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حينمـا نفترض بـأن النفط ثروة
نـــــاضــبـــــة، وان اخــتـــــراع مـــصـــــادر
جـــديـــدة للـطـــاقـــة عـبـــر الـتـطـــور
التكنولوجي المتلاحق قد يفضي
الــى تـضــاؤل دور الـنفـط كقـطــاع
رئـيـــس في الاقـتــصـــــاد العــــراقـي،
عنـدئذ تـظهر لنـا أهميـة القطاع
الــزراعـي كقــاعــدة رئيـســة، وربمــا
القــطــــاع رقـم )1( في الاقـتــصــــاد
العــــراقــي. وفي كل الأحــــوال فــــان
هـــذا القـطـــاع يعـتـبـــر في الـــوقـت
الحــــاضــــر احــــد اهـم قــطــــاعــــات
الاقـتصاد العراقي بـالنظر لدوره
الحــيـــــوي في تـــــوفــيـــــر الأغـــــذيـــــة
للـــسـكــــان وتـــشغـيـلهـم  وتــــوفـيــــر
أسبــاب المـعيـشــة لــسكــان الــريف،
وتـوفيـر المواد الأولـية ذات الأصل
الـنبـاتـي والحيـوانـي للـصنـاعـات
ورفـــــد الــتــصـــــديـــــر بـــــالمــنــتجـــــات

الزراعية والحيوانية .
مــن هــنــــــا تــبــــــدو أهــمــيـــــــة وضع
سـيـــاســـة زراعـيــــة حكـيـمــــة لهـــذا
القـطاع ووضع الخـطط قصـير ة
الأمـد وطــويلـة الامــد لتـطـويـره
وتـوسيع دوره في تنميـة الاقتصاد
العـراقي وتحقيق الـرفاه للـشعب

العراقي.
لـكـــنه بــــــالــــــرغــم مـــن مقــــــومــــــات
التطور والنـمو أمام هـذا القطاع
مـن حيث تـوفـر الـرصيـد الـواسع
من مـصــادر الـتمــويل الــداخـليــة
والخــارجـيــة ، فــأن هـــذا القـطــاع
لايـزال يعانـي  التخلف الشـديد،
بـــــــــدلـــيـل انـخـفـــــــــاض مـعـــــــــدلات
الإنــتــــــاج والإنــتــــــاجــيــــــة وتــــــردي

ينبغي ان لا نفرط بأراضي الصحراء الغربية

أسعــــــــار الإيجـــــــار تـــبعــــــــاً لحجــم
المــســـاحـــات المـــؤجـــرة يـتـيـح ذلك،
وفي ســبــيـل تحقـــيق الــتــنــــــوع في
زراعــــــة الاراضــي الــــصحــــــراويــــــة
وتـشجيع زراعة النخيل والفواكه
نـقـــتــــــــرح ان تـــتــــضـــمـــن شــــــــروط
الــتعـــــاقــــــد علـــــى هـــــذه الاراضــي
التزام المستثـمر باحاطة المنطقة
المــــزروعــــة بـــسـيــــاج مـن الــنخــيل

والفواكه.
وان يمـنح المــستـثمــر التـسهـيلات
والمــــســـــاعـــــدات حــيــنــمــــــا يلــتـــــزم
بــتـحـقــيـق الــتـكـــــــامـل الـــــــزراعــي
الــصـنـــــاعـي عـن طـــــريق اقـــــامـــــة
مـــــصـــــــــانـع الالـــبـــــــــان والـلـحـــــــــوم
ومحـــطـــــات تـــــربــيـــــة المـــــواشــي او
الــــــدواجــن الــــــى جــــــانــب زراعــــــة
الأعـلاف او ايــــــــة غـلــــــــة زراعـــيــــــــة
اخــــــــرى، لمــــــــا لـهــــــــذا الـــنــــــــوع مـــن
الاسـتـثـمــــار مـن آثــــار ايجــــابـيــــة

مفيدة للاقتصاد العراقي.
والخــلاصــــــــــــــــــة هـــــــي ان اراضـــــــي
الــصحـــراء الغـــربـيـــة هـي رصـيـــد
المستقبل لاولادنا واحفادنا فيما
يـــتـعـلـق بـــتــــــــوفـــيــــــــر الأغــــــــذيــــــــة
والمنتجات الـزراعية في المستقبل،
حينما تصبح الاراضي الصالحة
للـزراعة التي تتوفـر المياه العذبة
شحــيحـــــة وربمـــــا نـــــادرة، لـــــذلـك
فحيـنمـا نـتجه نحـو استـثمـارهـا
في الــــوقـت الحــــاضــــر يـنــبغـي ان
نـضمـن أكثــر الفـوائـد مـن عقـود

إيجارها، وان لا نفرط بها.

ـ

الـدول المجاورة او الـدول العربـية
حـيـث لا يـقل مــسـتــــوى الإيجـــار
الــسـنـــوي الـــواحـــد عـن 25 دولاراً
بخـاصـة بــالنــسبــة للعقـود الـتي
تـشتـرط زراعــة الجت والبــرسيم،
وذلك في سبـيل ضمـان الحصـول
علـــــى مـــــوارد مـــــالــيــــــة مجـــــزيـــــة
لميــزانيــة الــدولــة، ولان آثــار مـثل
هـــذه الاسـتـثـمــــارات تكــــاد تكـــون
مـحــــــــــدودة عـلــــــــــى الاقــــتـــــصــــــــــاد
العراقي. حيث انهـا لا تساهم في
تـشغيل عدد كبيـر من العراقيين،
كـمــــا لا تـنــطـــــوي علــــى تــــوفـيــــر
منـتجـــات زراعيــة مـهمــة للـســوق
المحلـيـــة، ولان الغــرض الــرئـيــس
للـمــسـتـثـمــريـن مـنهــا هــو انـتــاج
الجـت والبــرسيـم بقـصـد ارســاله
الــى مــؤسـســاتهـم الإنتـــاجيــة في

دولهم.
ومن المـمكن تخفـيض مـستـويـات
الايجــــــار هــــــذه حــيــنــمــــــا يـكــــــون
الـغــــــــــرض مـــن اســـتـغـلال هــــــــــذه
الاراضـي هــــو زراعــــة الحـبــــوب او
المحـاصيـل الصنـاعيـة او أيـة غلـة

ضرورية للسوق العراقية.
علـــى ان هـــذا الـتــــوجه نحـــو رفع
مــــــســـتــــــــويــــــــات الإيـجــــــــار لـــتـلــك
الاراضــي يــنــبـغــي ان لا يـــــشــمـل
المــــســتــثــمـــــريــن العـــــراقــيــين مــن
شـــركـــات او افــــراد، بل يـنــبغـي ان
تـكــــــون مـــــســتــــــويــــــات مـــتهــــــاودة
بالنسبة لهؤلاء تشجيعاً للانتاج
الـــوطنـي بخــاصـــة حيـنمــا تكــون
القــــطع المــــســتــــــأجـــــــرة صغــيــــــرة
الحـجم ولـعل أسلـــوب التــدرج في

هــــــــــذيــــن المحــــــصــــــــــولــــين كـعـلـف
حـيوانـي. وهو مـا يدفع المـنتجين
الخلـيجـيـين الـــى الـتـــوجـه نحـــو
الأراضـي العـــراقيــة الـصحــراويــة
المـتــــاخـمــــة لحـــــدود تلـك الــــدول
لـغـــــــــــرض زراعــــتـهـــــــــــا بـــــــــــالجــــت

والبرسيم.
وبــــــــــالـفـعـل فـقــــــــــد بــــــــــدأ بـعـــــض
المـستثمـرين الخليجيـين بتقديم
طلــبــــــاتهــم الـــــى وزارة الـــــزراعـــــة
العـــراقـيـــة لغـــرض تـــأجـيـــر هـــذه
الأراضي، ولـو لا المشـاكل الأمنـية
عنـدنـا لكـان عـددهـم كبيـراً جـداً،
وفي كل الأحوال فان الطلب على
هــــذه الأراضــي لغــــرض زراعــتهــــا
سوف يكون واسعـاً سواءً من قبل
المــــــســـتـــثـــمــــــــريـــن الخـلـــيـجـــين ام
غـــيــــــــرهـــم مـــن المــــــســـتـــثـــمــــــــريـــن
الاجانـب، فضلاً عن المـستثـمرين
العــــراقـيـين وهــــو مــــا يـــسـتــــدعـي
الـــتـــــــــروي في اخـــتـــيـــــــــار عـقـــــــــود
الاســـتـــثـــمـــــــــار وصـــــــــوغ شـــــــــروط
الــتعـــــاقـــــد علـــــى الـــــوجه  الـــــذي
يــضـمــن تحقــيق أفـــضل المـنـــــافع

للاقتصاد العراقي.
ولعل المــســـالـــة الأســـاسـيـــة الـتـي
يــنـــبغــي تـــــــدارسهــــــا بــــــدقــــــة هــي
مــــــســـتــــــــويــــــــات الإيـجــــــــار لـهــــــــذه
الأراضـي، طــالمــا ان هـــذه العقــود
مع الـشــركـــات الأجنـبيـــة تتـصف
بـالاجال الـطويلـة التي قـد تصل
الــى أربعين عـامــاً طبقــاً لقـانـون
الاستثـمار الأجنبي الجديد. لذا
يـنـبغـي ان لا يـنخفـض مــسـتــوى
الإيجـار هــذا عمـا هـو حـاصل في

الامـثـل والعــــديــــد مـن مــظــــاهــــر
التخلف.

وفيـما يتعلـق بالأراضي المتـروكة،
بمعنـى الصالحة للـزراعة ولكنها
غيــر مـسـتغلــة زراعيــاً، والتـي لم
تكـتـمل الـــدراســـات والمــســـوحـــات
عنهـا حتـى الان ولا تـوجــد عنهـا
معلــومــات دقـيقــة، فـــان الاراضي
الصحـراوية تشكل الجـزء الكبير
والمهـم مــنهــــا، وبــصــــورة خــــاصــــة
اراضي الـصحــراء الغــربيـة الـتي
تمـتــد مـن المـــوصل شـمــالاً حـتــى
الــبـــصـــــرة جــنـــــوبـــــاً. الا ان هـــــذه
المـنــــاطق الــصحـــراويـــة تـــشـتــمل
علــى منــاطـق تتــوفــر فـيهــا الميــاه
الجــــوفـيــــة العــــذبــــة بمـــســــاحــــات
تقـــــــارب الملــيــــــونــي دونم حـــــســب
الـدراسات الاوليـة المتوفـرة وجزء
كـبـيــر مـنهــا يحـتــوي علــى المـيــاه
الجـــــــــوفـــيـــــــــة المـــتـجـــــــــددة، الـــتـــي
لاتـنـضـب فـيهـــا بمجــرد زراعـتهــا
لفـتــــرات قــصـيــــرة، وجــــزء كـبـيــــر
منهــا يتـاخـم كلاً من الـسعـوديـة
والكـويت والسـؤال الذي نـطرحه
الآن: كـــيف يــنـــبغـــي ان نخـــطـــط
لاسـتـثـمــــار هــــذه الاراضـي؟ ومــــا

الوجه الافضل لاستغلالها؟
أبتـداءً لابـد من ان نـشيـر الـى ان
دول الخليج، وبخـاصة السعودية
تعاني ألان  شحة المياه الجوفية،
الامــر الــذي أضـطــرهــا الــى مـنع
زراعــــــــــة الجـــت والـــبــــــــــرســـيـــم في
مــســـاحـــات كـثـيـــرة مـن أراضـيهـــا
بـــرغـم حـــاجـــة مــشـــاريع الإنـتـــاج
الحيواني الضخمة والكبيرة الى

الــنــــــوعــيــــــة، واضـــطــــــرارنــــــا الــــــى
اســتــيــــــراد نــــســبــــــة عــــــالــيــــــة مــن
حــــــاجــتــنـــــــا للــــسـلع والمــــــواد ذات
الاصـل الــــــــزراعـــي مـــن الخــــــــارج،
وعجـزنـا عـن تصـديـر هـذه المـواد
بكميات توازي ما يستورد منها.

وللـتـخلف هــذا بـطـبـيعــة الحــال
أسباب وعوامل متعددة ومعروفة
لا نـــــود الخـــــوض فــيهـــــا في هـــــذا
المجــال، لكـننـا نــود هنـا ان نـؤكـد
جـــانـبـــا واحـــدا، وهـــو انـخفـــاض
نـسبة الاراضي المـزروعة فعلاً من
بـين مجـمـــوع مــســـاحـــة الاراضـي
الــصــــالحـــــة للــــزراعــــة، وكــيفـيــــة
العــمل مــن اجل تـــــوســيـع رقعـــــة
هـــــذه الاراضــي ومـــــدى الجـــــدوى
مــــن اســــتـغـلالـهـــــــــــا زراعــــيـــــــــــاً في
المــــســـتقــبـل القـــــريــب والـــبعــيـــــد،
فـــــــالمـعـــــــروف ان حـجـــم الأراضـــي
العـــراقـيـــة الــصـــالحــــة للـــزراعـــة
تتــراوح  تقــديــراتهـــا بين 35- 48
ملـيــون دونم وهـي تــشـكل قــرابــة
20 -27 مــن مـجــمـل مـــــســـــــاحـــــــة
الـعـــــــراق، وهــي نـــــســبـــــــة جــيـــــــدة
بــالمقــارنــة مع الكـثيــر من الــدول
الـنــــامـيــــة. خــــذ مــثلاً مـــســــاحــــة
الاراضـي الـصــالحـــة للــزراعــة في
مـصــر لا تــشكل ســـوى 3-6 % من
مـجـــمـل مــــــســـــــاحـــتـه . غـــيـــــــر ان
الاراضي المـزروعــة فعلاً لا تـشكل
ســــوى 13 ملـيــــون دونم تقـــريـبـــاً،
بنــسبــة 7% مـن مجـمل مـســاحــة
العـراق، وهـي تعـانـي كمـا  ذكـرنـا
حـــالـــة عـــدم الـتـنــــوع وانخفـــاض
الإنـتــــاجـيــــة وغـيــــاب الاسـتـغلال

د. عبد الامير رحيمة العبود*
القاهرة - “الخليج:

وقع الـدكتـور إبــراهيم قـويـدر المـديـر
العــــام لمــنــظــمــــة العــمـل العــــربــيــــة،
والــشـيخــة حــصـــة سعـــد العـبــد لله
الــصـبــاح رئـيــســة مـجلــس سـيــدات
الأعمال العربيات، اتـفاقية للتعاون
المــشتــرك بـين المنـظـمتـين، في ختــام
نــدوة "التـمكـين الاقتـصــادي طــريق
المــرأة العــاملــة نحــو صــنع القــرار"

والتي استمرت ثلاثة أيام.
جاء تـوقيع هـذه الاتفـاقيـة انطـلاقاً
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اتفاقية للتعاون المشترك بين منظمة العمل
العربية ومجلس سيدات الأعمال العربيات  

مــن اهــتــمــــامــــات مــنــظــمـــــة العــمل
العربية بقضـايا المرأة العربية بوجه
عــام والمــرأة العــاملــة بــوجه خــاص،
وتفعيل وتنشـيط مسيرة التعاون في
كـل المجـــــــــــالات الـــتـــي تـهـــم المـــــــــــرأة

العربية.
وأعلن المـدير العـام د. قويـدر أن هذه
الاتفـاقيـة ستكـون نمـوذجــا للتعـاون
الـبنــاء والمـثمــر لمـصلحــة المــرأة الـتي
تـشكل عـنصـرا مـن العنـاصــر المهمـة
في مـسيـرة التـنميـة والبنـاء علـى كل
الــصعـــد وتـنــسـيـق الجهـــود بـيــنهـــا،
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كــشفـت وزارة الــدفــاع الامـــريكـيــة
)الــبــنــتــــــاغــــــون( عــن ان شــــــركــــــة
كـــونـتـــراك انـتـــرنـــاشـيـــونـــال الـتـي
اصبحت هـذا الاسبـوع أول شـركـة
امــــريـكـيــــة كـبـيــــرة تـنـــسحـب مـن
اعمـال الاعمـار في العراق مـنحها
الجيـش الامــريكـي عقــدا قـيمـته
63.9 مليـون دولار لـبنـاء مـنشـآت
في افغانستان. واضاف البنتاغون
ان العقد الجـديد يشـمل تصميم
وتـشـييـد منـشـات للـواء بـالجيـش
الافغـاني. بعـد ان فـاز عـرضهـا في
مــنـــــاقـــصـــــة لــــسـلاح المهــنـــــدســين
بالجـيش الامـريكـي نافـست فيـها
أربـع شـــــــــركـــــــــات اخـــــــــر. وكـــــــــانـــت
كـونتـراك تنفـذ عقـدا قـيمته 325
مليون دولار للاشراف على اتحاد
شـركــات يتـولـى اعــادة بنـاء طـرق
وجـــــســـــــور ومــنـــــشـــــــآت لـلـــــسـكـك
الحديدية ومطـارات بالعراق قبل
انــــسحـــــابهـــــا الاســبـــــوع المـــــاضــي.
وتقــول كـــونتــراك انهــا انــسحـبت
من العـراق بموافقـة مشتـركة مع
مـــــســــــؤولــين امــــــريـكــيــين. وقــــــال
البنتـاغون ان مشروع كونتراك في
افغـانستـان من المتـوقع ان يكتمل
بحلـول الثـانـي من تـشـرين الاول
.2005 ومــن جهــــة اخــــرى كــــشف
قــادة عــسكــريــون أمـــريكـيــون عـن
ارتفــاع قـــائمــة الحــرب في العــراق
الــــى 8.5 ملـيــــارات دولار شهـــريـــاً
بـــزيـــادة 50 في المـئـــة عـمـــا قــــدرته
وزارة الــــــــــدفــــــــــاع الامــــيــــــــــركــــيــــــــــة
)البـنتــاغـــون( في فتــرات ســابقــة.

بعد انسحابها من العراق... شركة
كونتراك الامريكية تتجه إلى أفغانستان

ونقلت وكـالة انبـاء برينـسا لاتـينا
ان الجــيـــــش يــنـفـق بمـفـــــــرده 7.4
مـليــار دولار شهــريـــا بيـنمــا يـنفق
سلاح الطـيران 800 مليون شهريا
عـلـــــــى عـــمـلـــيـــــــات نـقـل الجـــنـــــــود
والمـهــــمــــــــــات الــــتــــي تـقــــــــــوم بـهــــــــــا
الطـائــرات. واوضحت الـوكـالـة ان
اربعـــة من قــادة القــوات المــسلحــة
قـد ابلغـوا لجنـة القـوات المـسلحـة
في مجلــس الـنـــواب الامـيـــركـي أن
مــــشـــــاة الــبحـــــريـــــة الامــيـــــركــيـــــة
)المـــــاريــنـــــز( يــنـفقـــــون مــبـلغ 300
ملـيـــون دولار شهـــريـــا. يـــذكـــر انه
مـنــذ ان شـنـت الــولايــات المـتحــدة
حـــربـــا علـــى العـــراق في آذار 2003
تلقـى البنـتاغـون مبلغ 160 ملـيار
دولار كاعتمـاد مالي اضافي فضلا
عـن مـيـــزانـيـتهـــا الــسـنـــويـــة ومـن
المقــــرر ان تــطــــالـب بــــدعـم مــــالـي
اضــــافي يقــــدر بـبــضعــــة ملـيــــارات
اوائـل الـعـــــــام المـقـــبـل لـــتـغــــطـــيـــــــة

النفقات المستمرة للحرب.
ولقــــــد اســـتهــــــدفــت الـــــشــــــركــــــات
الأمـــــريـكــيــــــة والعــــــاملـــــون فــيهـــــا
بـالهجمـات في العراق، ويـعتقد ان
المخـاوف الأمنيـة هي سبـب رئيس
في بــــطء معــــــدل عـــملــيــــــة اعــــــادة

البناء في العراق.
ـــــــــــــار دولار ومـــــن بـــــين 18.4 مــلـــــي
خصصتهـا واشنطن بمـوافقة من
الكونغـرس لمشاريع اعادة الأعمار،
تم انفـــاق مـــا يـقل عــن ملـيـــاريـن

فقط.

ـ

شركة لوكهيد ومستقبل أسس الحرب أداة لدعم السيطرة على العالم
لم تعـد هناك أيـة حاجـة بالفعل
ــــــــــــؤدى الأمــــــــــــور بـــــتـلـــك لـــكـــــي ت
الطـريقــة- ليـس في عـالـم أصبح
فـيـه الكـثـيــر مـن أمــوال لـــوكهـيــد
يـتأتـى من الخـزانة الأمـيركـية، و
حــــيــــث يـقــــــــــوم كـل مــــن الــــبــــيــــت
الأبيـض و الكـونغـرس بـالإشـراف
علـــى عــملـيـــات المـنـــافـــســــة علـــى
الأسـواق الأجنـبيـة و مـنح هبـات،
و فيه صـار تأثـير لـوكهيـد عمـيقاً
لـلـغــــــــــــايــــــــــــة. و نجــــــــــــد مــــن بــــين
الأشخــــــاص الــــــذيــن عـــملــــــوا في
السـابق في شركـة لوكهـيد نفـسها
أو عـملــوا في جـمــاعــات الــضغـط
المـؤيــدة لهــا أو محــامين تــرافعـوا
لـصــالحهــا، و هم يـشغلــون اليـوم
مـنــــاصـب رفــيعــــة في الحـكــــومــــة
الأمـيـــركـيـــة؛ مـثل مـنــصـب وزيـــر
سلاح البحريـة الأميركية، و وزير
الـنقل، و مـديـر مجـمع الأسلحـة
النوويـة الوطني، و مديـر الوكالة
الـــوطـنـيـــة المــســـؤولـــة عـن أقـمـــار
الــتـجـــــســـــس. كــمـــــــا تــــضــم تـلـك
القـائمة في ثـناياهـا ستيفن جي.
هـــــــــادلـــي، الـــــــــذي تم إخـــتـــيـــــــــاره
مـــسـتـــشــــاراً جــــديـــــداً للــــرئـيـــس
لشـؤون الأمن القومـي الأميركي،

خلفاً لكوندوليزا رايس.
كــمــــــا إن مــن كــــــانــــــوا بــــــالأمـــــس
مــســؤولـين تـنفـيــذيـين للـــوكهـيــد
أصبحـوا اليوم يتقلـدون مناصب
في اللجـنــة الــسـيــاسـيــة الـتـــابعــة
لوزارة الـدفاع، و اللجـنة العلـمية
الـتابـعة لـوزارة الدفـاع، و المجلس
الإستـشــاري التـابع لــوزارة الأمن
الـوطني الأمـيركيـة، و تعمل تلك
الهـيئـات علـى المـسـاعـدة في وضع
الـــــســـيـــــــاســـــــات الـعـــــسـكـــــــريـــــــة و
الإستخباراتية كما تقوم بإختيار
الأسـلـحــــــــــة المـلائــــمــــــــــة لمـعــــــــــارك
المــستقـبل. و ينــسحب الأمـر ذاته
علـــى إي. سي. أولــدريج جـــونيــر،
الـــذي أعــطـــى الــضـــوء الأخــضـــر
لمــشــروع إنـتــاج الـ F-22 بـصفـته
كــبــيـــــــر المـــــســـــــؤولــين عــن شـــــــراء

الأسلحة في البنتاغون.
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طـبـيعــة الحـــرب نفــسهـــا. فخلال
سـنــوات الحــرب الـبــاردة، حـيـنـمــا
كـــــانــت لـــــوكهــيـــــد و عــنـــــاصـــــرهـــــا
الإنتـاجيـة تبـني إمبـراطوريـة من
الأسـلحــــة الـنــــوويــــة، كــــان المـبــــدأ
المتـبع عندهـا: " كن مخيفـاً أكثر.
' الــــــــردع'. إعـــمـل عـلــــــــى إثــــــــارة

الخوف. إرهب". وفقاً لستيفنز.
واليـوم تعمل لـوكهيـد علـى إنتـاج
أسـلحـــــة ذكــيـــــة لـلغـــــايــــــة بحــيــث
تـــسـتــطــيع أن تحـــــدث تغـيـيــــرات
جـذريـة في العــالم بـفضـل دقتهـا،
كـما قـال ستيفـنز؛ فـالهدف مـنها
هـو خــوض غمـار الحــرب من دون
خسـائر جـانبيـة تذكـر في صفوف
المــــــدنــيــين الأبــــــريــــــاء، و مــن دون
إصــابــات خـــاطئـــة، و من دون أيــة

اخطاء فادحة.
ويضـيف ستـيفنـز: " أنـا أعـرف أن
الـتـــشــــويـــش المــــرتـبــط بــــالحــــرب
مـــــوجـــــود،" مــــســتـــطـــــرداً إن ذلـك
يمــكـــن مـعـــــــــالجـــتـه. و يـقـــــــــول: "
نـتخيل عـالمـاً لا يـشهـد المـزيـد من
قــتـل الأشـقـــــــاء"، في إشـــــــارة الـــــــى
مـعـــــــالجـــــــة مـــــشـكـلات الــنــيـــــــران
الـــــــــصـــــــــــــــديــقـــــــــــــــة. و " بــفـــــــــضــل
التكنولوجيا سنكون قادرين على
أن نجعل من أنفسنـا أكثر أماناً و
أكثر إنـسانيـة".  كوننـا قد أبـدعنا
في ذلـك العــمل الــــذي يــــأخــــذنــــا
بعـيداً علـى طول المـسار المـطلوب.
و هنــاك الكـثيــر من الأدلــة الـتي
تـؤكــد أننــا نحقق شـيئـاً طـيبـاً. و
إننـا نقـوم بـرفع مـستـوى المعـاييـر
المـتـبعـــة و نحـن نـتـــوقـع أن نكـــون
قـــــــادريــن عـلـــــــى إنجـــــــاز ذلـك. في
الـوقت الحـالي تـلك ميـزة مـثيـرة

للغاية. 
و يـخــتــتــم ســتــيـفــنـــــــز حـــــــديــثـه
بــالقــول: " أنــا لا أقــول هــذا علــى
سبيل الهزل، فـصناعتنـا ساهمت
في إحـــــــداث تـغــيــيـــــــرات في إطـــــــار

البشرية".
           ترجمة: عمار أسعد
عن: صحيفة النيويورك

تايمز
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عـدد صـغيـر جــداً من الـشـركـات،
فـإنك لـن تحظـى بـرؤيـة واضحـة
لمــا إذا كــان المقــاولــون الفـــرعيــون
يـــــتـــــمـــــتـعــــــــــــون بــــــــــــإدارة كـفء. و
المـشكلات تـتراكـم نتيـجة لـذلك،"
بحــسـب قــــوله. و يقـــول زاكـيـم: "
قبـل عشرين سـنة، كانـت الشكوى
تـتــــركــــز في إن صـنــــاعـــــة المعــــدات
تـتطلـب وقتـاً طـويلاً. فـالأسلحـة
التي يعـود تصميـمها الـى أعماق
الحـــرب الـبـــاردة تمـت صـنـــاعـتهـــا
بعد إنهيار جدار برلين. و قد قاد
ذلـك بعـض الـنـــاس، و بـضـمـنهـم
جــــــورج دبلــيـــــو. بـــــوش في إثــنـــــاء
خـــوضه الــسـبـــاق الـــرئـــاسـي عـــام
1999، الــــــــــــى الإعــــتـقــــــــــــاد بــــــــــــأن
الـــبـــنـــتـــــــــاغـــــــــون ســـيـهـــمـل جـــيـل
الأسلحـة الـتي تـشـرع في الخـروج
من مصانعها في العقد الحالي و
يـركـز بــدلاً من ذلك علـى أنـظمـة
مـستقبلـية أخف و أسـرع و اذكى.
لكن ذلك لم يحدث أبداً فما زال
الأمــــــــر يـــتــــطـلـــب عـقــــــــديـــن مـــن
الـــسـنــــوات لـبـنــــاء نــظــــام رئـيـــس
لـلأسـلـحـــــــة، و مـــــــا زالـــت الـكـلـف

المادية تثير الذهول.     
و في هــــذا الــصــــدد قــــال الـــسـيــــد
زاكــيــم: " لــم تــتغــيـــــر الــــشـكـــــاوى
المطـروحـة في الـسنـوات العشـرين
الأخــيــــــرة". فـعلــــــى حــــــد قـــــــوله،
فـــــالفـــــروق الـــــوحــيـــــدة بــين ذلـك
الوقت و العصـر الراهن تكمن في
تركـز المعرفـة و الخبرة و الـسلطة
بين أيـدٍ قليلـة، " و لا أعتقـد بـأن
تأثير ذلك كان جيداً بالضرورة".
لكن سـتيفنـز يعتـرض علـى ذلك
الـــنـقـــــــد قـــــــائـلاً: " لا أســـتــــطـــيـع
أخـبــــارك عـن عــــدد المــــرات الـتـي
ســـمعــت فـــيهـــــــا كلــمــــــات مـــثل '
ليـست تقـدميـة، لـيسـت متطـورة،
ثـقيلـة جــداً، بطـيئـة' " كـصفـات
أطلقها المنتقـدون على لوكهيد و
عـمـلهــــا. " و لـكـنـي لا أرى أن أيــــاً
من تلك الصفات صحيحة".    

فـما يـراه ستيفـنز هـي صورة أروع
بـكـثـيــــر. و علــــى حــــد قــــوله فــــإن
لوكهيد تبشـر بإجراء تحولات في

المــــــــراقـــب الـعــــــــام لحــــــســــــــابــــــــات
البنتـاغون و أحـد كبار المـسؤولين
المــالـيـين خلال الــسـنــوات الـثلاث
الأخيرة، الذي إنضـم مؤخراً الى
شـــــركـــــة بـــــوز ألــين هـــــامـــيلــتـــــون
الإستشـارية، فـإن " تلك الـبرامج
ضخمـة". و يـضيف زاكـيم قـائلاً:
" هنـاك ميـل تأريـخي للإستهـانة
ببـرامج الإخـتبـار المعـدة مـن قبل
أولـــئـك المـقـــــــاولـــين، والـعـقـــبـــــــات
الــتـقــنــيـــــــة الــتــي تـــــــواجـهـهــم، و
الأهـميـة المحـتملــة لطـائـرة مـا و
نـتيجـة لـذلـك ميل الــى التقـليل

من الكلف".
و أضــــــــاف زاكـــيـــم: " لأن لــــــــديــك
القليل جـداً من المـقاولـين، سوف
لـــن تحـــــصـل عـلـــــــــى مـــــــســـتـــــــــوى
الإهـتمـام الـذي يـعتقـد الإنـسـان
العادي بـأنه سيمنـح لبرنـامج ما
يـكلف المليـارات من الـدولارات،" "
و مع ذلك الـتكتل الشـديد داخل

السابق في الكونغرس.
وبحــــســب الآنــــســـــة بـــــرايـــــان مــن
مـشــروع مـــراقبـــة الحكــومــة، فــإن
الصلات الـتي تتمـتع بها لـوكهيد
مع الجهــات الـنــافــذة مـنحـتهــا "
فـرصــة عظـيمــة للتــأثيـر إيجـابـاً
فـيمـــا يتـعلق بـــالعقـــود المتــدفقــة
على الشركة". و تضيف برايان: "
مـــــا يهـم الـــشــــركــــة أكـثــــر بـــشـكل
طفـيف هي قــدرتهــا علـى الإفـادة
مــن العــيـــــون و الآذان المــبــثـــــوثـــــة
داخل الحـكــــــومـــــــة، لمعــــــرفــــــة مــــــا
ســـيجــــــرى  في المــــســـتقـــبل، و مــــــا
أفضل الرهانات المطروحة لتلبية
المــتــــطلــبــــــات الــتـكــنــــــولــــــوجــيــــــة

المستقبلية للحكومة".
إذاًَ مـن يــــؤدي دور المـــشــــرف علــــى
كــبــــــار المقـــــاولــين العــــسـكـــــريــين و
أسلحتـهم المكلفـة؟ في العـادة، إنه

الزبون نفسه: أي البنتاغون.
و طــــبـقــــــــــاً لــــــــــدوف أس. زاكــــيــــم،

ولا تـنتـهك أي من تـلك المنــاصب
و المـــواقع الـنـــافــــذة في الحكـــومـــة
قـوانين البنتـاغون فيـما يتعلق ب
" الأبـــــواب الـــــدوارة" الــتــي تحـكــم
العلاقـة بـين قطـاعي الـصنـاعـة و
الحكــومــة. و قـــد بقـيـت لـــوكهـيــد
بـعـــيــــــــدة عـــن حــــــــالات تــــضــــــــارب
المــصـــــالح الــتــي إبــتلــت الـعلاقـــــة
القـائمــة بين منـافـستهـا بـوينغ و
سلاح الجــو الأميــركي في الأشهـر

الماضية.
و كـمــــا قــــال سـتــيفـنــــز مـعقـبــــاً: "
نحـــن بحـــــاجـــــة الـــــى أن نــتــمـــتع
بالـذكاء و الـوعي الـسيـاسيين". و
يــــــــضــــــيــف: " نــحــــــن نــعــــــمــل مــع
الـكـــــونغــــرس.و في الــــوقــت نفـــسه
نـعمـل مع الجهــاز الـتنـفيــذي". و
طــبقـــاً لـــسـتــيفـنـــز فـــإن الـكلـمـــة
الأخـــيــــــــرة لـلــــــــوكـهـــيــــــــد في تـلــك
النقـاشـات و المفـاوضـات الجـاريـة
مع تلك الجهــات هي  ب " القـول
إننــا نعـتقــد بــأن ذلـك معقــول، و
أنـنــــا نعـتقـــد بـــأن ذلـك ممكـن، و
بــأننـا نـعتقــد بكــوننــا إستـنبـطنـا

مقاربة جديدة".
و تمــنح لـــــوكهـيــــد سـنــــويـــــاً نحــــو
ملـيــــون دولار في إطــــار تـبــــرعــــات
لحـــمـلات ضـــمـــن لجــــــــان الـعـــمـل
الـــسـيـــــاسـي، و إخـتـيـــــار أعــضـــــاء
الـلجان الـتابـعة للـكونغـرس التي
تـشرف عـلى مـيزانـية الـبنتـاغون،
و تقوم بصرف ملايين أخر كثيرة
علـــى جـمـــاعـــات الــضغــط. و مـن
بين الـسيـاسـيين المـؤيـدين الـذين
مارسوا الضغط من أجل لوكهيد
في مـرحلـة مـا، نجـد هـيلي بـاربـر،
حــــــاكــم ولايــــــة مــيــــســيــــســيــبــي و
الرئيس السابق لللجنة الوطنية
الـتـــابعــــة للحـــزب الجـمهـــوري؛ و
أوتـو رايك الـذي أقنع الـكونـغرس
ببيـع طائـرات F-16 الى تـشيلي
قبل أن يـصبح المـسـاعـد الــرئيـس
للــــرئـيـــس بــــوش في الـــسـيــــاســــات
المـتـعلقــة بــأمـيــركــا اللاتـيـنـيــة في
عــــــــــــام 2002؛ و نــــــــــــورمــــــــــــان واي.
مـيـنـيـتـــا، وزيـــر الــنقـل و العــضـــو

   قــــــالـــت تقــــــاريــــــر صـحفــيــــــة إن
صنــدوق الـنقــد العــربـي استـبعــد
إعفــــاء العـــراق مـن المـــديـــونـيـــات
المــتـــــأخـــــرة علــيـه والمقـــــدرة بـ 400

مليون دولار.
ونـقلــت الـــتقــــــاريــــــر عــن رئــيـــــس
الصنـدوق جاسم المنـاعي قوله إن
سياسة صنـدوق النقد العربي لم
يــسـبـق لهــــا أن أعفـت الـــدول مـن
المتـأخــرات المتــراكمــة، إلا أن ذلك
لا يعـني أن الـصنـدوق لـن يبـحث
سـبل التسهـيل على العـراق لدفع

ديونه المتأخرة.
وكـــان العــراق قــد تـــوصل مع دول
نـادي بــاريس إلـى تخفـيض ديـون

صندوق النقد العربي يرفض 
إسقاط ديون العراق

العــراق البــالغــة 120 مـليــار دولار
بـنــسـبــــة 80% علــــى ثلاث مــــراحل
حيـث يتـم إلغــاء 30% فــورا، ويـتم
إلغـاء 30% بعـد اتفـاق العـراق مع
صـنـــدوق الـنقـــد الـــدولـي والـــذي
يـــتــــضـــمـــن الالـــتــــــــزام بــــــــإجــــــــراء
إصلاحــــــات لــتـــطــــــويــــــر الحــيــــــاة
الاقـتــصــــاديــــة، و20% بعــــد نجــــاح

العراق في تنفيذ الاتفاق.
ودعــت الحكـــومــــة العـــراقـيـــة مـن
جهتهـا الـدول العــربيــة للاقتـداء
بـدول نـادي بـاريـس، فـيمـا أعلـنت
الــــولايــــات المــتحــــدة مــــؤخــــرا عـن
إسقـاط جـميع الـديـون العـراقيـة

المستحقة لها رسميا. 

افــتــتح وزيــــر الاقــتــصــــاد والــتجــــارة
القطـري الشـيخ محمـد بن حمـد آل
ثاني فعـاليات المعـرض المشترك الـ13
لـــدول مـجلــس الــتعــــاون الخلــيجـي
بمــــركــــز قــطــــر الــــدولــي للــمعــــارض
ويــسـتـمــر حـتــى نهــايــة كــانــون الاول

الجاري.
وقــــــال رئــيــــس الـلجــنــــــة المــنــظــمــــــة
للمعـرض عبد الله إبـراهيم الـعمادي
إن الـــدعـــوة وجهـت لـــوزراء الــتجـــارة
بــــدول المجلــس لحــضــــور فعـــالـيـــات
المعـرض الذي ينظم تحت رعاية ولي
عهــد قـطــر تمـيـم بـن حـمــد آل ثــانـي
بــــالإضــــافـــــة للامــين العـــــام لمجلـــس
الــتعـــاون الخلــيجـي عـبـــد الـــرحـمـن

العطية.
وأوضح أن نحـو 500 شـركـة خلـيجيـة
مــن الـقـــطــــــاعــين الـعــــــام والخــــــاص
تعــــرض مــنــتجـــــاتهــــا الــصــنــــاعــيــــة
والزراعية والخدمـية المختلفة بهدف
الـتــرويج لهــا وتــســويقهــا في الــســوق
الـقـــــطــــــــــري وســــــــــوق دول مـجـلـــــــس

التعاون.
واعـتـبـــر العـمـــادي أن المعــرض يمـثل
ـــــى مـــــد حـــــدثــــــا مهــمـــــاً لـلعــمـل عل
الـتــــواصل بـين جـمـيـع دول المجلــس
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افتتاح المعرض المشترك لدول مجلس
التعاون الخليجي في الدوحة

وتــــوســيع فــــرص الــتـــــرويج لمخــتـلف
الـصنـاعـات الاقـتصـاديــة والتجـاريـة
والخــدميــة وتقـديم فـرص حـقيـقيـة
لتـســويقهــا في ضــوء مــا وصـلت إلـيه
مـن جــــودة علـــى المــسـتــــوى العـــالمـي
إضـافة إلـى دعم التعاون المـشترك في
تـطـويـر وتـشـجيع الـتبــادل والتجـارة

البينية لدول المجلس. 
وقال إن المعرض سيقام على مساحة
10 آلاف متـر مـربع تم تـوزيعهـا علـى
دول المجلـــس إضـــــافـــــة إلـــــى جــنـــــاح
الأمـــانــــة العـــامــــة لمجلــس الــتعـــاون
وجنـاح الهـيئـة العـامــة للمـواصفـات

والمقاييس لدول المجلس. 
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الجزء الثالث

*وزير الزراعة سابقاً


